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ا علو هم القضاة 


« إذا كان منصب التوقيع عن الملوك با محل الذي لا ينكر فضله » ولا 
يجهل قذره » وهو من أعلى المراتب السنيّات ؛ فكيف بمنصب التوقيع عن رب 
3 1 2 . - ر أ قر ع 
الارض والسموات ؟!! فحقيق بمن اقم في هذا المنصب ان يعد له عدته» وان 
2212 ع 3 © ا 1 3 : 4 
يتاهب له اهبته ؛ وات يعلم قدر اقام الذي اقم فيه » ولايكون في صدره حرج 
من قول الحق والصدع به » فان الله ناصره وهاديه > و كيف وهو المنصب الذي 
ولاه ينفسسه رب الآ باب » فقال تعالى : 9 ويستفتونك في النساء قل الله 
يفتيكم فيبن . ٠.‏ © [ النساء ٠:‏ » وكفى با تولاه الله بنفسه شرفا وجلالة ؛ 
إذ يقول في كتابه : # يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة © ر الساء: 
5 » وقوله تعالى : # ذلك أمر الله أنزله إليكم % رالطلاق: هع › 
حكمة وقواه » وليوقن آنه مسعول عدا وموقوف: بين يدي الله . 

لله ما أشرفه من مقام » مقام القاضى العادل » وقد قال عليه الصلاة 
والسلام 8 سبعة يظلهم الله في ظله دعب € وذكر منہم ( الامام العادل ) . 
رواه البخاري وعسللم 4 والبساق وأحمد . 

قال ابن فرحوق عن مضب القاضى +( الراجب تعظم هذا النعب الشريق 
i e‏ 

عن الب له أنه قال :د لاعس إلا فى اين عل آناه الله مال 
قسلطه على شلك بالق + ورجل اناه الله اللاكمة قعلمها للناس وقضى 


. طبعة دار الحديث‎ ۸/١ إعلام الموقعين لابن القم‎ )١( 





4۰۸ 


بها بين الاس "١‏ قال الله ال ITY‏ 
إن الله يُحبٌ المقسطين 4 ر اائدة : ٠؛‏ ] فاي شرف أشرف من عبة الله » . 

واي شرف أشرف من مقام تولاه الأنبياء ووزراؤهم ! 

قال تعالى : 9 إنا أنزلنا إليك الكتاب باحق لتحكم بين الناس با أراك الله 4 
[ النساء ٠٠٠:‏ ] » وقال تعالى : ف وأنٍ احكم بينهم بما أنزل الله 4 ر لمائدة : 
) .وقال تعالى : فإ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين النابس 

١ ص‎ ۴ ۴ 

باحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله © رص ٠٠:‏ . وقال تعالى : 
۾ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث 4 [الأنياء : ۷۸ ] . 

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مع النبى عي قال : « إذا حكم 
الحا فاجتهد فأصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد فأخطأً فله أجر )”2 . 

قال الغزالي : « إنه أفضل مِن اجهاد » وذلك للإجماع ١‏ مع الاضطرار 
ايه ؛ لأن طباع البشر جبولة عل التظالم » وق من صف من نفسه » والإمام 
مشخول ماهو أهه هته + فوجپ شن قوم به » فإن امتنع الصالحون له منه اموا » 
والجير الأمام أحدهم ) . 

وقد قال عله : « يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة » 
وحد يقام في الارض أزكى فيها من مطر أربعين يومًا »“ . 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 

(۲) تبصرة الحكام لابن فرحوت ۷۳/١‏ . 

(۳) رواه مسلم والبخاري وأبو داو 

62 روآه مويه في في الفوائد ‏ والطبراني في الأوسط » وضعٌمه الألباني في الضعيفة رقم 
(949)ء وحسنه المنذري في « الترغيب » ( ٠٠/۳‏ )ء والعراقي في تخر 
« الاحياء » ١/5ه‏ » والشطر الثاني من الحديث حسنه الالباني . 
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لله ره من مقام ولاه النبي وكبار الصحابة ! ولقد كان رسول الله عي 
أل قاض في الإسلام . ولله ما أعلى هِمّته وهو يقول : ١‏ وأيم الله لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ) ) !! 
وقد وى النبي عله رجالا من الصحابة على القضاء في حياته ؛ كعمر 
ابن الخطاب. ‏ وعلى ين أبى طالب + ومعاة بن جيل + واب بن أسيد : 


للد بها أشر قه بوأجله من مقام تهيبّه الصالحون والعلماء ! 


« قال مكحول : لو خيرثٌ بين ضرب عنقي وبين القضاء لاخترثٌ 
ضرب عنقي . 

وقد ادعى بعض الأثمة الجنون حتى ل وله > واجتنبه أبو حنيفة 
رضي الله عنه » وصبر على الضرب والسجن حتى مات في السجن » وقال : 
الجر عفیق » فكيق أغييره بالسباحة # هال أبو يوسف : البحر عهيق > 
والسفينة وثيق والملاح عالم » فقال أبو حنيفة : فكأنى بك قاضيًا )”© . 

وقد فک يق بن خیس الشيباق دنا ون يوم أواننا وأريعيق يوم 

وعلى قذر تيب الأئمة منه يكون عِظَمْ جزاء القاضي . 

د صان ا 

لرل الف 238 :' « إن ا 
ا 

لقد جاءت دوحة الإسلام برجال وقضاة أفذاذ ؛ قوّالين باحق » أمّارين 


. 570/0 فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 
. رواه احمد ومسلم والنساني عن ابن عمرو‎ )۲( 
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بالتعروات + 3 يعصوق الخال فى طاعة المخاوق ؛ وهؤلاء هم الذين تحتاج 
الأمّةَ الإسلامية إلى أمثالهم ؛ إذ الأمّة لا تحتاج إلى شيء من الأخلاق احتياجَها 
إلى الجراة في الحق » والشّدّة في العدل » والمساواة اودع ا بين الكبير 
والصغير » وعدم الإغضاء على تعدّي حدود الله رهية من السلطان .. هولاء 
الذين تحيا بهم الأمم ؛ شرق بهم الأيام وتعلو بهم قداسة الحقٌّ »> فتطيب بهم 
ابن زوا و و و 
قال ع : « إن الله تعالى لا يقدس امة لا يعطون الضعيف مئه 


مم CY‏ 
حمه ) , 


ولله دَرٌ القاضى » إن كان عادلًا فهو في معيّة الله . 

7 اد ت لے سس و ٤ب‏ ا ر 

قال کک : « إن الله لا يعدب اة لا يأخذ الضعيش. حقه هن القوي 

E 0>‏ (۲( 
وهو غير متعتع )2 . 

ويرحم الله ابن تيمية حيث يقول : إن الله ليقم الدولة العادلة وإن كانت 
كافرة » ويذهب بالدولة الجائرة وإن كانت مسلمة 

- صزابله RIY‏ 2907 وه E‏ تج ر :ر 

قال ع : « إن الله تعالى مع القاضي ما لم يجر » فإذا جار تبرأ منه وألْرَمَه 
الشيطان و" 


تر و سر © 2 


وقال عَم : « إن الله مع القاضى ما لم جر عَمْدًا » فإذا جار و كله 


)١(‏ صحيح : رواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود » وصحّحه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ( ١855‏ ) . 

(۲) صحيح : رواه البييقى في سننهِ عن أبي سفيان بن الحارث » وصحّحة الألباني 
في صحيح الجامع رقم ( ١851‏ ) . 

(۳) -حسن : رواه الحاك في المستدرك والبيبقى في السنن عن ابن أبي أوفى » وحسّنه الألبافي 
في صحيح الجامع رقم ( ۱۸۲۳ ) . 
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ا" سيف 74 .. 
وقال عه : إن الله تعالى مع القاضي ما لم يَحِف عمْدًا »” . 
وهذه صفحاتٌ مع قضاة الأمّة الَبَانيين كتبناها على عجالةٍ » فيها من 
عبقهم وطيبهم ما يطيب به الطيب » وما هذه الوريقات إلا قطرة من ئَدَاهم ‏ 
ونسمة من شذاهم › وإ فالحديث عنهم وتتبع أخبارهم لا تفي به اجلدات 
بلا مبالغة » وإذا جاء العلم فليصمت الجهل .. فأصمتُ بجهلى » وأدّعٌ القارئ 


* اذ د 


)١١‏ حسن : رواه ابن ماجه > وابن حبان عن ابن أبي أوفى » وحسّنه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ( ١8147‏ ) . 

(۲) حسن : رواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود ؛ وأحمد عن معقل بن يسارو حسنه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ( 1875 ) . 
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ي 
£ مه م 


لا على بن أبي طالب أَقْضّى هذه الام 


قال عمر بن الخطاب : أقضانا علي بن أي طالب . 
وعن ابن مسعود قال : كنا نتحدّث أن أقضى أهل المدينة على بن أبي طالب . 
عن علي : بعثني رسول الله ع إلى امن قاضيًا فلگ + يا رسول الله ۽ 
ا > ولا عِلم لي بالقضاء ؟ فقال  :‏ إن الله سيبدي قلبك » 
ينبت لسانك » فإذا جلس بين يديك الحصمان » فلا تقضين حتى تسمع 
من الآخر كا سمعت من الأول » قانه أنخرى أن يتين لك القضاء » ٠‏ ن 
فما زلتٌ قاضيًا » أو ما شككتٌ في قضاء بعد . 
1 عن آي سعيد الذري » سبع عمر يقول لمل - وقد سأله عن شيه 
فاجابه -: اعوذ بالله ان اعيش في قوم لست فيهم يا ابأ 
وأخرج أحمد في الخاقب » عن علي رضي الله عن » أن رسول اله عله 
بعنه إلى ابسن فوجد أربعة وقعوا في حفرة حُفرت ليُصطاد فيها الأسد » سقط 
ولا رجل فتعلق بآخر » وتعلّق الآخر باخر حتى تساقط الأربعة » فجرّحهم 
السك ؛ وماتوا من جراحته فتنازع أولياؤهم حتى کادوا يقتتلون » فقال على : 
أنا أقضي بينكم لإا رتب فر ادت رالا سرک کم ان صمل حلي 
تاتوا رسول الله عه ليقضي بينكم . اجمعوا من القبائل الذين حفروا البعر ربع 
الدّية وثلثها ونصفها ودِيّة كاملة  ٠‏ فللأول ربعٌ الدّية ؛ لأنه أهلّكَ مَنْ فوقه ‏ 
وللذي يليه ثلثها 4 لأنه أهلك م قوقه » و لالت الصف ؛ لآنه أهلك من فوقه + 


)1( صحيح : اخ رجه أبو داو د واد وإسحاق » وأبو داود الطيالسي في مسنده > والحا م 
في المستدرك وقال : صحيح الإسناد . وحسنه الشيخ وصي الله بن محمد عباس 
في تحقيقه لفضائل الصحابة لأحمد 599/7 . 

(۲) الرياض النضرة في مناقب العشرة ١5/7‏ للمحب الطبري» دار الكتب العلمية . 
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وللرابع الدّية كاملةً . فأَبَُا أن يرضوا ء فَأَنَوا رسول الله ع فلقوه عند مقام 
إبراهيم » فقصّوا عليه القصّة فقال : « أنا أقضي بينكم » واحتبى ببردةٍ » فقال 
رجل من القوم : إن عليًا قضى بيننا . فلمًا قصوا عليه القصة . أجازه ' . 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

« روى ابن عبد البر » أن عروة ومجاهدًا رويا أن رجلا من بني مخزوم 
استعدى عمر بن الطاب عل ي سفيان بن حرب » أنه ظلمه حدًا في موضع. 
كذا وكذا » وقال عمر : إن لَأعْلَمٌ الناس بذلك » وربّما لعبثٌ أنا وأنت فيه 
وى غلاق > اى اي سنياة : اقاثاة يه + قال له عنسر > ذا أبا سقياقن ؛ 
ابض بنا إلى موضع كذا وكذا ..فبضوا ونظر عمر فقال. :ها أبا سفيان » انض 
بنا إلى موضع كذا وكذا . فنبضوا ونظر عمر فقال : يا أبا سفيان » حذ 
هذا الحجر من ها هنا » فضِّعْهُ ها هنا » فقال : والله لا أفعل . فقال : وال 
تَفعلنّ . فقال : والله لا أفعل . علا بار وقال : ذه لا آم لك فضتغة 
ها هنا ؛ انك ما علمت قديم الط . فاخذ أبو سفيان الحجر ووضعه حيث 
قال عمر ‏ ثم إن عمر استقبل القبلة فقال :الله للع ال ة ألم مقتني تى 
غلبت أبا سفيان عل رايه » وأذللتَه لي بالاسلام . قال : فاستقبل القبلة أبو سفيان 
وقال : اللهم لك الحم إذ ل متنى حتى جعلت في قلبي من الإسلام ما اذل 
به لخم ۲ . ظ 


شرح القاضي : يحكم على أمير المؤمنين فيُسلم الييودي : 
أقضّى الناس » کا قال علي بن أبي طالب . 


9) الرياض النضرة في مناقب العشرة صةة ١‏ » أخرجه أحمد في المناقب . 
(۲( المغني على مختصر الخرقي دآ / 25 : 
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مر علي بن أبي طالب بسوق الكوفه يومًا » فإذا به يمر آمنام يهودي 
يعرض درعًا للبيع » فلمًا راها أمير المؤمنين عرف أنها درعه التي فقَدّها منذ 
سنين طويلة » وعلامتها المميزة عليها » فقال لليهودي :إن هذه الدرع درعي . 
فقال اليهودي : بل هي درعي »> وامامك القضاء . ووقف امير الموّمنين بجانب 
اليهودي أمام القاضي شريح » فقال شريح : البيّنة على من اذَّعى . فقال على : 
ليس عندك بيّنة » وشهادة الحسن لا تنفعك ؟ لأنه ابنك » وقد حكمُنا بالدرع 
ليهو دق : 

فهر هذا الموقف اليهودي فقال : والله إن هذا الدين الذي تحتكمون 

ع« 5 3 5 ا 
إليه لهو الناموس الذي انزل على موسى » وإنه لدين حق »الا إن الدر ع درع 
أهير المومنين » وإني أشهد أن لا إله إلا الله > وأن ودا رسول , 
الإمام مسروق بن عبد الرحمن : 

ر کن مد بن اتشر > أن مسروكا كان لا يا غد عل القضباء جرا 
ويتاول هذه الاية : # إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم ... 4 
الاي ع ا E:‏ 

وعن الشعبي أن مسروقا قال : لأن أقضى بقضية وَفق الح أحبٌ إلى 
من رباط سنة في سبيل الله . أو قال : من غزو سنة ©" . 


(1) كتان الحق بين تفريط العلماء ومسعولية الأمراء » محمد فهمى عبد الوهاب 
صبا ا = ¥ و ذاو الاعتصام : 


459 السير ۸/٤‏ ع 14 ب 





شريك بن عبد الله قاضي الكوفة : 

لقد كان القاضي شريك من الربانيين الذين هم صور الحق في مناصب 
القضاء » لا يطمع في جورهم سلطان » ولا يياس من عدهم إنسان .. أي 
إنسال . 


2 


« روى عمر بن هياج بن سعيد قال : أنت امرأة يومًا شريك بن عبد الله 
قاضي الكوفة وهو في مجلس الحكم » فقالت : أنا بالله ثم بالقاضي . قال : 
مَنْ ظَلَمَلكِ ؟ قالت : الأمير موسى بن عيسى ابن عم أمير المؤمنين ؛ كان لي 
يستان على شائ الراك فيه حل ۽ ورت عن أي ؛ وقاسمت إخوتي » وبنيت 
بيني وبينهم حائطًا » وجعلتٌ فيه رجلا فارسيًا يحفظ النخل ويقوم به » فاشترى 
الأميرٌ موسى بن عيسى من جميع إخوتي وسَاوَمَنِي > ورغبني فلم أبِعْهُ » فلم 
كانت هذه الليلة > بع خمسماتة غلام وقاعل : فاقلعوا النائظ + وأضبحت 
لاأعرف من نخل شيعا :واعتلط بسخل إحوق. . فقال شريك خاجبه :يا غلام : 
أحضير ورقة . ثم حَمَمهًا بخاتمه وقال لها : امُضى إلى بابه بالختم حتى يحضر معك . 
فجاءت المرأة بالورقة التومة » فطرقت باب الأمير فا حذها الماجبّعتبا »ووخل 
بها على موسى وقال له : قد اغى القاضى عليك › وهذا حنمه . فقال موسى 
اذع لي صاحبٌ الشرطة . فدعا به فقال له : امض إلى شري وقل : يا سبحان الله ! 
ما رأيثُ أَعْجَبٌ من أمرك ؛ امرأة ادّعت دعوى ل صح » أَعْدَيتَها علي ؟! 
فقال صاحب الشرطة : إن رَاى الأمير أن يُعْفِيّى من ذلك ؟ فقال الأمير : 
مض » ويلك !! فخرجّ صاحبٌ الشرطة وقال لغلمانه : اذهبوا وأُدْخلوا إلى 
حبس القاضي بساطا وفراشًا وما تدعو الحاجة إليه في السجن !! ثم مضى إلى 
شريك » فلمًا وقف بين يديه أدّى الرسالة » فقال القاضي لغلام الحبس : مُحذ 
بيده فضَّعْهُ في الحبس . فقال صاحب الشرطة : والله قد علمتٌ أنك تحبسني » 
فقدمت ما أحتاج إليه إلى السجن . وبلغ موسى بن عيسى الخبرٌ » فوجه 
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الحاجب إلى شريك » وقال له رسول أدّى رسالة » أي شيءٍ عليه ؟! فقال 
شريلك ؛ اذهبوا يه إلى رفت ».إلى الس حبس » فلمًا صلی الأميرٌ موسبى 
ر ما يسا را اضر وى ججماعة من وجوه الكوفة 
وأغلموة أنه استخف بي واي لست كالعائة Em‏ إليه وهو جال فى 
EE ee‏ ر 
ونادذى َي ها ها من فيان الت ؟ أجل جاعة م اليا » قال هم 
لحد کل واحدٍ منكم بيد رجُل من هؤلاء » فيذهب به إلى الحبس . ثم وجه 
الكلام 9 و جحوه الكوفة وهم سبو فقال ما أنتم إلا فة » وجراو ؟ 
لحيس . فقالوا له : أجادٌ أنت ؟! قال : حقا » حتى لا تعودوا برسالة ظالح . 
فحبستهم جعيغا وعلم موسي بن عيسى » ف ركب في الليل إلى باب السجن » وفتّح 
لباب وأخرجهم كلهم . + فلك "كان الغد » وجلس شريك للقضاء » جاءه 
السسّجّان فأخبره » فدعا شريك بالقِمَطر فَحَتَمَهُ » ووجّه به إلى منزله » وقال 
لغلامه : ال بثقلي إلى بغداد ‏ والله ما طلا هذا الأمر منهم » ولكنْ أكرهونا 
عليه ولق ضعنوا نا فيه اوا 18 ری عر لطر 0 
وحمل اشد ال ويقول : : يا أبا عبد الله » تبث ف الل لراك غيسهم ! 
الههدي فأستعفيه مما دلي فأمر موسي صم خب فل الخيس : 
قال قسريلك لأعواتة : مُحدُوا بلجام دابّة الأمير بين يدي إلى مجلس 
الحكم ق ا سو يديه جعي اوخل السعد أجلي فى ملسن 


00م في ظلمة وع عشيهيةه: : 
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القضاء . وجاءت المرأة المتظلمة فقال ها : هذا ححصمَكَ قد حضر 
فقال موسى وهو إلى جانب المتظلمة بين يديه : قبل کل أمر آنا قد حير 3 
أولفك يُخرجون من الحبس . فقال شريك : أمّا الان فنعم » أخرجوهم من 
الحبس. . وقال شريك للأمير : ما تقول فما تدع هذه المرأة ؟ وأجاب موسى : 
صِداقتٌ ‏ قال : ترد عا أحذت عتها ۽ وتبى اطا سريعًا كما کان .,وقال 
E‏ 111 5 2 0 هم ء 5 2 سم | 
موسى : افعل ذلك كله . واتجه شريك نحو المراة وقال : ابقى لك عليه 
دعو ی ؟ قالت: بيت الفارسي ومتاعه قال مو سى : ورذ ذلك كله . وقال 
شريكٌ : أبقى لكِ عليه دعوى ؟ قالت : لا » وارك الله عليك وجراك خيرًا . 
وأمر شريك المرأة بالانصراف » فانصرفتٌ » فلمًا فر غ قام » وأخذ بيد موسى 
أبن عيسى » وأجلسه فى مجلسه . وقال : السلام عليك أيها الأمير » أتأمرني 
u‏ عَم م /! اع 
بشيء ؟ قال الامير: اي شيءِ آخر ؟! وضحك. فقال له شريك: أيها الامير › 
ذلك الفغل حق الشرع » وهذا القول - الآن - حقٌ الأدب . فقام الأمير وانصرف 
ا . ةا U f f. Mm Î u‏ عأ اع 
إلى منزله وهو يقول : من عظم امر الله » أذل الله له عظماء خلقه )6 . 
: 2 2 3 2 ظ 5 ع م 
م اعتز الحق باهله واعتزوا به » وانتصر بهم وانتصروا به » وباءً أعداؤه 
2 ا 
بذلة العبيد وهم يضعون على رؤوسهم تيجان املو ك. . 
الواقدي مات وليس له كفن : 
حتى مات . 
قال الواقدي رحمه الله : صار إل من السلطان ستائة ألف درهم - يعنى 


-< ۸۲ كتان الحق بين تفريط العلماء ومسئولية الأمراء » محمد فهمي عبد الوهاب ص‎ )١( 
5 داز الاعتصام‎ o A٦ 





| 4۹۸ 
من عطاءات متكزرة - ما وجبّتٌ على فيها الزكاة . قال عباس الدّوري : مات 
الواقدكق :وهو على القضاء: ولس له كق > يعت المامون ياكفائه : 
٤‏ : را ها كارا ع لر © اس 2 ا ae EA E‏ 0 
احاديث لو صيغت لفت : بحسنها عن الو شي أو ت شمت لاغتت عن اله لتك 

القاضي الأبيوَرْدِي : 

و سكن بغداد » وولي بها القضاء على الجانب الشرق بأسره ومدينة 
المنضور ,كات يضوم الدعر + وكان غالب إقطاره على الخبر والملح . وكان فقيرًا 
بظهر المروءة ا ا ددا اكاك يقول لأصسايه ' 
ا 9 ا 07 
مفخرة القضاة ar kS‏ 

قاضي مصر وواعظها وقاصها وعابدها : سلم بن عر التجيبي . کان يقرا 
القرآن كل ليلة ثلاث مرات . 

وهو أول من قصّ بمصر » وهو أول قاض بمصر تَر في الجراح » وأول 

ت 2 
القضاة بمصر سجّل سجلا بقضائه" . 
و سرد الصوح قبل أن جوت باربجن سغة : 
0 تار بغداد هاه , 


(۲) كتاب « تاريخ ولاة مصر وتسمية قضاتها ا محمد بن پو سف الکدي ) ض؟ +75 - 
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وكان شعبة إذا ذكر سعد بن إبراهيم يقول : حدّثني حبيبي سعد بن إبراهيم : 
يصوم الدهر » ويختم القرآن في كل يوم. وليلة . 

وعن ابن أبي ذئب : قضى سعد بن إبرأهيم : على رجل برأي ربيعة » 
فأيرلة غن رسول الله 2206 بحلاف ما قضى به > فقال سعد لربيعة : هذا 
ابن أبي ذثب » وهو عندي ثقة » يُحِدِّث عن النبي عه بخلاف ما قضيتٌ 
به . فقال له ربيعة : قد اجتهدت » ومضى خكمك . فقال سعد: واعجبًا !! 
أنفذ قضاء سعد بن أم سعد » وأردٌ قضاءً : قضى رسول الله عه ؟! بل ارد 
قضاء سعد ء وأنفذ قضاء رسول اله مك . ودعا بكتاب ألقضيّة » فشقه وقضى 

راحص عتد ابن شام الممخزومي أمير المدينة - وس عنده وما ¬ 
ولد لمحمد بن مسلمة وأشخر عن بني حاوثة » طقال أبن محمد : أنا ابن قاتل 
كغب ين الاشر ق فقال الحارثى : أما والله ۽ ما قل إلا غذرًا فاتتظر سعد 
ن يها الأمير » فلم يفعل حتى قاما . فلمًا استقضى سعد قال لخادمه أعطي اله 
عهدًا لن أفلت الحارثي منك ؛ لأوجعتّك . قال شعبة : فصليتٌ معه الصبح 
ثم جعت به سعدا ؛ فلمًا نظر إليه سعد + شق القميص ثم قال : أنت القائل : 
إنما قتل ابن الأشرف غدرًا . ثم ضَرَبَهُ حمسين ومائة سوط » وحَلّق رأسه ولحيته 
وقال : والله لأمَوْمَنّك بالضرْب ما كان لى عليك سلطان . 

وفي مرض الموت دخل عليه ابن هرمز وجماعة يعودونه » فاغرورقتٌ 
عينا ابن هرمز » فقال له سعد : ما يُيكيك ؟ فقال : والله لكاني بقائلةٍ غدا 
تقول : واسعداه للحق ولا سعد . قال اشن قلت الك عا اذاي في ال 
لومة لا منذ أربعين سنة . ثم قال : أليس تعلم أك أحب شيء إلي . يعني 
القران . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 





۰{ 
يقرأ القران 0 
قاضي المدينة حرم رسول الله مه ومُفْتِيبا في عصره » يحبى بن سعيد بن قيس 
النجاري : 

نلمبيق الققهاء السبعة . نحشا يح عروة تقول فينه : حدقنى العذل 
رض الان + عذل تفسى, عند ۾ بت من سید . 

و کد رهه ال ضفي :فال » فاستقضاء النسور » قلع يقير جاك 
فيل له في الك + فقال ۾ ل كنك شه واس » لم يغيّره المال )"2 . 
قاضي القضاة بمصر بكار بن 

فال احم بن سهل افروئي : "كنت ساك في جوار بكار بن قتيية : 
اشيرق ببد العشاء » قرفا هو يقرا : ايا داوذ إنا جعلناك خليفة في الأرض 
فاحكم بين الناس باحق ولا يد تتبع الهوى فَيْضِلّك عن سبيل الله 4 ئل 
ثم نلك في المسّحر » فإذا هو يقرؤها ويبكي » فعلمتُ أنه كان يتلوها من أول 
الليل . قال الذهبي : كان عظم الحرمة » وافر الجلالة » من العلماء العاملين . 

جمع أحمدٌُ بن طولون العلماء والأعيان » وقال : قد نكت الموفق أبو أحمد - 
ولي العهد - بأمير المؤمنين » فاخلعوه من العهد . فخلعوه » إلا بكار بن قتيبة . 
وقال : أنت أوردت علي كتاب المعتمد بتوليته العهد > فهات كتابًا حر منه 
بخلعه. قال: إنه حجور عليه ومقهور. قال: لا أدري. فقال له: غرك الناس بقوهم: 
ال دیا مال مكار ,لنت قد رقت . وقد رجت را مد يم علاك 
من سنين » فكان عشرة الاف دينار » فقيل : إِنَّها وَجدثٌ بختومها وحاها . 
وبلغ ذلك الموفق » فآمر بلعْن ابن طولون على المنابر . 


کو َه 


9 الهير 6ل = ١٣ء‏ . 
وم السير اغ ت وج . 
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ونقل القاضى | بے لكان .أن أب اطولون كان يشد إلى کار في العاء 
ال ديار + سوق المقرو له فجركها مها + » فلا دعاه إلى خلع الموفق » 
فال بحملة الما » فمل إليه بخترمه اة عشر كيسا ؛ فاستحيا ابن طولون 
غند ذلك .. و کات بكار بدت من طاقة السجن + لأن أصعاب الحديية:طليوا 
ذلك من أحمد + فاون لهم على هذه الصورة . 

وكان بكار ناذا لقان + کا صالخا ا . 

قال الطحاوي : كان بكار على نهاية من الحمد فى ولايته . 

وكان بكار وهو في حبسه ببس ثيابه وقت صلاة الجمعة » ويمشي إلى 
اللاب » فقول له السو كلوة. به : ارجع . فيقول : اللهم اشهذ . 

ولاس اديج طولون راسا يك | ' وقال : إا رادوك إلى منزلك 3 
فا جى ال : قل له : شيحٌ فان اوغا ف » والملتقى قريب › 
والقاضي ارول تأباعها الرسبول اة افاتلرق لخر ابل مقر اك 
قدا مات لاله عل ار کی ني اکر فى گات ۔ کال :نا 

£ 3 
الدار باجرةٍ وقد صلحت لى . فاقام بها . 

ولمامات غسل ليلا ؛ وكثر الناس + و شيعه علق عظيم أكثر ممن يشهيد 
صلاة العيد » فلم يُدفن إلى العصر” . 
القاضي الإمام أبو بكر ابن الباقلاني : 

قبّله الدارقطني يومًا وقال : هذا يرذ على أهل الأهواء باطلّهم . ودعا له . 

صف في الردّ على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهميّة والكراميّة . 


(41 السور ٥۹۹/۱۲‏ - ا > وولاة عضر و فاا بوم ع ام 
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١‏ أرسله الملكُ عضّد الدولة في رسالةٍ إلى ملك الروم » فلمًا ورد مدينته 
عرف الملك خبّره » وبيّن له محلّه من العلم وموضعه . فأفكَرٌ الملك في 
أمره » وعلم أنه لا يكر له إذا دخل عليه » كما جرى وسم الرعية أن قبل 
الأرض بين يدي الملوك » ثم نتجثٌ له الفكرة أن يَضَّعّ سيره الذي يجلس 
عليه + ورات ياب أظيق ۽ لآ يمك لهذا أن وز سه إلا راك يدها 
القاضي منه على نلك الحال » فيكون عِوَضًا عن تكفيره بين يديه » فلما وضع 
سريره في ذلك الموضع ؛ أمر بإدخال القاضي پا 
إلى المكان » فلمًا راه اتفكر فيه كم فط بالقصة.فآدار ظهبره » وجا رات 
راكعًا » ودخل من الباب وهو يمشي إلى خلفه » قد استقبل الملك بدبره حتى 
صار بين يديه » ثم رفع رأسه ونَصّبّ ظهره » وأدار وجهه حينئدٍ إلى الملك › 
فعَجبٌ من فطنته » ووقعثٌ له الهيبة في نفسه )"2 . 

« قال أبو بكر الباقلاني لراهبهم : كيف الأهل والأولاد ؟ فقال الملك : 
١ 8‏ الت أن لاحب قاع هذا ؟ فقال :موه عد هذا مولا تهون 
رتب العالين عن الصاحية والولك ۾ , 

قال ابن كثير عن مُقابلة ابن الباقلاني للك الروم : « يقال : إن الملك 
أحضر بين يديه آلة الطزب المُسمّاة بالأرغغل ؛ ليستفرٌ عقلة بها » فلمًا سمعها 
لباقلاني خاف على نفسه أن يظهر منه حر كة ناقصة بحضرة الملك #فججل 
لا يالو جهدًا أن جرح رِجِلَهُ حتى خرج منها الد الكثير ؛ فاشتغل بالا م عن 
الطرب » ولم يظهر عليه شيةٌ من النقص والخفة » فعَجبّ الملكُ من ذلك » 
ثم إن الملك استكشف الأمر فإذا هو قد جرح فسّه بما أشغله عن الطرب » 


. ۳۸۰ = ۳۷۹/٥ تارج بغداد‎ )١( 
وسير أعلام النبلاء‎ > 7١9 ۰ ۲۱۸ تبيين كذب المفتري » لابن عساکر ص‎ )۲( 
. ۱۹۲ -- ۷ 
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فى اللاك فور حكقه وعلة عزيمقة + فان هده الآلة لا يها عد إلا 
طَرب » شاءَ أم أبى . 

وقد سأله بعضٌ الأساقفة بحضرة ملكهم فقال : ما فعلتٌ زوجة نيكم ؟ 
وما كان من أمرها بما رُمِيّتْ به من الإفك ؟ فقال الباقلاني مُجيبًا له على 
البديهة : هما اعرآياق د را بسو : مريم وعائشة + قبوأهما الله عر وجل : 
وكات عالق تاسزرج. ولم تأت بولدٍ ‏ وأتث مریم بولدٍ ولم يكن لها زوج - 
يعني أن عائشة أَوْلَى بالبراء من مريم - و كلها بركة مما ل ها > فان 
تطرق في الذهن الفاسد احتمال ريب إلى هذه » فهو إلى تلك سيرع » وهما 

جمد الله متا هعان مبرٌأنان من السماء بوحي الله عر وجل » » عليهما 
السلاه 

قال الذهبي في السير ( 191/117 ) : « كان سيفا على المعتزلة والرافضة 
المشبهة + وغالب قواعدة على السّة + وقد أمر شيخ الخمابلة أب الفضل ليمي 
ماديا وقول :يي ولا جنار تة : هذا ناصر السسنّة والدّين » والذاب عن الشريعة ؛ 
هذا الذي صئف سبعين ألف. ورقة . ا کات يرون قره كل ىة . 


قال فيه السكري : : 
قاضي إذا التبس القضاءٌ على الججّى كسمت لدالآراءُ كل ميب 
لا يستريحٌ إذا الشكوك تَخَالَجَتْ إلا إلى لب كريم المنصب 


عا المُرِيدَ لها سبيل المطللب 


عي ير ينر 


ما زال ينصر دين أحمد صادعًا 


ادا حَسُودَك في الذي أوليتَه 
فلقد لل من ٠‏ العلاء بذروة 


. ٣۷٤ - ۳۷۴۳/١۳ البداية والنباية‎ )١( 


وحَباهُ حن الذكر مَنْ لم يُخبب 
باحق بهدي للطريق الوب 
إذ فاز منه بجِدٌ قلح أَخْيّب 





7 فر ق ر 


انلضية تفسلك للخاء فحز نه إن الثناءِ عد 


(1) 


عن ع 


ومن لم يصب 
انر إلى جب تمشى الرّجَالٌ به وانظر إلى القبر مايحوي من الصَلّف 
الغ إلى صارم الإسلام مُنْعَمِدًا ‏ وانظر إلى دة الاسلام في الصف“ 


كك 


القاضي الأمير الإمام القائد أسد بن الفرات : فاتح جزيرتي قوصرة وصقلية 
ومصئّف كتاب ر الأسدية » : 


0 


كان رحمه الله يقول : و آنا آمك 4 و الاسد. خير الوحوش . وأ قرافت 
والفرات خير الماء 1 وجڏي سنان ؛ والسنان خير السلا ح ا 


حور 


امجاهد الصابر » التقي النقى » قاضي القضاة » وشيخ الإفتاء » قائد القضاة 
وقاضي القادة » القائد الفاتح » البطل الشهيد . 

ولّاه زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب قضاء #إفريقية» سنة ثلاث ومائنين 
هجرية » فأقام في القيروان يقضي بين أهلها بالكتاب والسنة حتى خرج لغزو صقلية 
وطرد الروم منها 

ولما أمر زيادة الله بالاستعداد لغزو صقلية » سار ع أسد إلى الخرو ج » فكان 
زيادة الله يتغافل عن ذلك » فقال أسد : ١‏ وجدوني رخيصًا فلم يقبلوني » وقد 
أصابوا من يجري لهم مراكبهم من النواتية" ' » فما أحوجهم إلى مّن يُجريها لهم 
بالكتاب والسئة © . 

وحين رأى زيادة الله إصرارٌ أسد على الخروج مجاهدًا في سبيل الله » مره 
على تلك الغزوة » وعزم عليه في ذلك » فقال أسد : « أصلح الله الأمير .. من 


(۱) » (۲) تاريخ بغداد ۰۳۸۳/١‏ 14 . 
(۳) النواني : جمع نوتي » وهو الملاح في البحر . 
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بعد القضاء والنظر في حلال الله تعالى وحرامه ؛ تعزلني وتوليني الإمارة ؟] ) . 
فال زيادة الله 8 إني لم أعزلك عن القضاء » بل وليك الإمارة وهى اشرف 
من القضاءء وأبقيتُ لك اسم القضاء؛ فآنت قاض أمير). فخرج أسد على ذلك» 
ولم تجتمع إمارة الحرب والقضاء ببلدٍ في إفريقية إلا لاسد وحلده . 

وخرج أسد على رأس جيشه في عشرة الاف رجل » منهم ألف فارس 
حملتهم مائة سفينة » وخرج لتوديع سد وجوه أهل العلم وجماعة الناس » 
وقد أمر زيادة الله الا ييقى أحذ من رجاله إلا شيعه ن وقد صهلت الخييل : 
وضريت الطيول »و حققت البنوى ع قال أسد 8« باعي الاس و عا بلغت 
ما ترون إلا بالأقلام » فأجهدوا أنفسكم فيها ‏ وثابروا على تدوين العلم » تنالوا 
به الدنيا والاخرة ) . 

وفي طريقه لفتح صقلية فتح أسد جزيرة « قوصرة » بعد حصارها 

وفي صقلية نفذ أسد على رأس جنده لمقاتلة الروم الذين اجتمعوا حول 
صاحب صقلية ( بلاته ١‏ ء ودار القتال في هيدات بين 3 بارم )و١‏ مازر ) سمي 
باسم بلاطة فيما بعد » وكان الصقليون يفوقون المسلمين ددا وعددًا ؛ فقد 
كانوا مائة ألف وخمسيين الفا . 

وكان أسد في هذه المعركة يحمل اللواء بيد » والسيف بيده الأخرى »› 
وهو يدعو الله » فحمل على الروم » وحمل الناس معه » وهُزِم ١‏ بلاته ) وجرح 
في هذه المعركة » واستولى المسلمون على عِدَّة حصون من الجزيرة » وانتصر 
المسلمون على > جيش الروم المحلى فى صقلية . 

وحاصر أسد ( سرقوسة » » ومات وهو محاصرٌ لها » وأكمل الفتح تلميذه 
محمد بن أبي الحواري . 

يرحم الله الأسد القاضى الشهيد ؛ لما أصابت المسلمين مجاعة في صقلية › 
عرض أحد زعمائهم على أسد أن يرجع بالمسلمين إلى ١‏ إفريقية » » فقال أسد : 
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عا كث لأ كس غوزؤة على المسلفين »وان السسامين خير کن , 
القاضي نصر بن ظريف اليحصبي : 

و حكى أبوعمر بن عبد البر : أن حبيبًا القرشي دخل على الأمير عبد 
الرحمن بن معاوية » فشكا إليه القاضي نصر بن ظريف اليحصبي » وذكر أنه 
يريد أن يسجل عليه في ضيعة يقم فيها » وادّعى عليه الاغتصاب ها » ولاذ 
بالأمير من إسراع القاضي إلى الحكم عليه من غير تثبّت . فأرسل الأمير إليه 
وكلّمه في حبيب » ونهاه عن العجلة عليه » فخرج ابن ظريف من يومه » وعمل 
بغير ما أراد الأمير » وأنفذ الحكم ‏ وبلغ الخبر حبيبًا ؛ فدخل إلى الأمير متّغرًا 
غيظًا » فذكر له ما عمله القاضي » ووصفه بالاستخفاف بأمره والنقض له » 
وأغراه ؛ فغضب الأمير على القاضي واستحضره » فقال له : من أمرك أن تنفذ 
حكمًا » وقد أمرئك بتأخيره والأناة به ؟ فقال له : قدّمني عليه رسول الله عو ؛ 
فإنما بعثه الله بالحق؛ ليقضي به على القريب والبعيد والشريف والدنيء . وأنت 
أيها الأمير » ما الذي حملك على أن تتحامل لبعض رعيّتك على بعض » وأنت 
تجد مندوحة بان ترضى من مالك من تُعنى به » ومد الحق لأجله ؟ فقال له : 
جزاك الله يا ابن ظريف خيرًا . وخر ج القاضي » فدعا بالقوم الذين صارت الضيعة 
إلم بالاستحقاق او کلم فوسدهع راشي ببيعها إن أجزل هم الشمن » فعقد 
فما البيع معهم ؛ وضارت إلى حبيب © فكان بعد ذلك يقول : جزئ الله ابن ظريف 
نا شرا » كانت يدي ضيعة حرام :فجعلها حلدلة . 


۾ کان هلا القاضي من زهده وورعه إذا شغل عن القضاء يومًا واحدًا 4 


)١(‏ بين العقيدة والقيادة . للواء محمود شيت خطاب . ۲٠۳‏ - ۲۷۷ »© طبع دار 


الفكر . 
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لم ياك للك ايع أا . 
قاضي قرطبة المصعب بن عمران » ورّدّه الضّيْعَةَ على الأيتام : 

عرف هذا القاضي رهه الله بصلابته في القضاء » وبتنفيذه الأحكاء 
بيده الأمير حكم بن هشام وأبوه » ولا يسمح فيه بمقال » ويجيز أفعاله » وينفذ 
أحكامه » وإن وقعت بغير المحبوب منه . 

« وفي كتاب الحسن بن محمد : إن العباس بن عبد الملك المرواني اغتصب 
رجلا من أهل جيّان ضيعته » فبينا هو يُنازعه فيبا » هلك الرجل وترك أيتامًا 
صغارًا » فلما ترعرعوا وسمعوا بعدل القاضي مصعب وقضائه » قدموا قرطبة › 
وأنهوا إليه مظلمتهم بالعباس » وأثبتوا ما وجب إثباته » فبعث القاضي إلى 
العباس » وأعلمه بما دفعه إليه الأيتام » وعرّفه بالشهود عليه » وأعذر إليه فيم › 
وأباح له المدافع » وضرب له الآجال . فلمًا انصرمت » ول يأت بشيء أعلمه 
أنه ينفذ الحكم عليه » ففزع العباس إلى الأمير الحكم » وسأله أن يوصي إلى 
القاضي بالتخلي عن النظر في قضيته ؛ ليكون هو الناظر فيبا . فأوصل إليه الأمير 
ذلك مع خليفة له من أكابر فتيانه » فلمًا دى الوصية إليه » اشتدّت عليه › 
وقال +9 إن القوم قد يترا حقهم ».ولزمهم في ذلك غناءٌ طويل ءوضب 
شديد ؛ لبعد مكائهم » وضعْف حالتهم . وني هذا على الأمير - أعرّه الله - 
ما فيه » فلستٌ أتخلى عن النظر وإنفاذ الحكم لوجهه » فليفعل الأمير بعده ما 
يراه صوابًا من رأيه » . فرجع الرسول إلى الأمير جوابه » فوجم منه » وجعل 
الاس يفريه بمضعب : ويقول ‏ قد أعلمث الام دة اسسستفافة وغلطه ف 
نفسسه ۽ ودره له أن اشک له و لا سکم للأمير علية : وكزر الأمير الطاب 
إليه أن يكف عن إسدار للك في القضية » فأمر القاضى الرسول بالقسوة ع 


. تاريخ قضاة الأندلس ص٤٤ - المكتب التجاري للطباعة والنشر . لبنان‎ )١( 
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وحكم للقوم بالضيعة » ثم أنفذ الحكم وأشهد عليه » وقال : قد خکست بالعدل + 
فلينقضه الأمير إن قدر . فاستشاط غيظا » وأطرق مليًا .. وأقرّ حكم القاضى ۲ . 
القاضي غوث بن سليمان : 

« قال غوث بن سليمان : بعث إلى أمير المؤمنين أبو جعفر » فحملتٌ 
إليه » فقال لي : يا غوث »إن صاحبتكم الحميرية خاصمتني إليك في شروطها . 
قلت : أيرضى أمير المومنين أن يحكمنى عليه ؟ قال : نعم . فقلت : إن الأحكام 
ها شروط أفيحتملها أمير المؤمنين ؟ قال : نعم . قال : يأمرها أمير المؤمنين أن 
وکل وکیا » وتُشْهد على وكالته خادمين خرن » يُعدّهما أمير المؤمنين على 
نفسه . فجاء الو كيل » فقلت : إن امير الؤمنين. يساوي الختضصم ق اسه : 
قال : فانخط عن فراشه وجلس مع المخصم » ودفع إي الوكيل بكتاب الصداق 
فقرأته عليه » فقلتٌ يق أمير لوعن قا فيه ؟ قال ' : نعم قت أرق في 
اكاب شروطًا مؤكدة بها تم النكاح بينكلما » أرأيت يا أمير الموٌمبينَ لو خطيث 
إلمهم و لم تشترط لهم هذا الشرط » أكانوا يزوجونك ؟! قال : لا . قلت : فبمذا 
الشرط تم النكاح » وأنت أحتٌ مّن وفى ها بشرطها .قال : علمتٌ إذ أجلستنى 
هلا الس انك متكي على ۲" . 
القاضي أبو عُبيد بن حربويه : 

«قاضي مصر المشهور بالعدل والهيبة» كان أمير مصر يركب إلى داره و لم يكن 
هو یرکب إلى دا الع ا أحدّاء بل إذا ذكر (تكين) أمير مصر 
قال أبى افر ` تكين . ولم يقل :الام . ومن شذّته فى إنفاذ الشريعة أن موسا 
i‏ راد ازع ادر ربسا لد عل افر ميهي 


. ٤١ - ٤1ص تاريخ قضاة الأندلس‎ )١( 
. للكندي‎ . ۳۷١ - ٠۷١ كتاب ولاة مصر وقضاتها‎ )۲( 
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إلى مصر في عسكر كثير » فعرض له ضعْف » فأرسل إلى القاضي يطلب منه 
شهودًا يُشهدهم عليه أنه أوصى بوقف قرى كثيرة على سبيل البر » وبعثق ستمائة 
مملوك » وبأنواع من الخير . فقال القاضى ؛ خض يقبت عتدئ أن مو لما حر : 
وقال : إنه إن لم يرد علي كتاب من الخليفة بانه أعتقه ؛ فلا أفعل ,و کټ 
المتتدر إلبه كتايًا » فوصل الكتاب إلى مؤنس » فاستدعى بعض الأمراء ليوصلة 
إلى القاضي » فامتنع هذا ؛ هيبة منه » فدعا تكين أمير مصر » وحمله على 
أن يذهب إلى القاضى ويو صل إليه الكتاب » فا تى تكينٌ إلى القاضى ومعه الكتاب 
وناوله إياه » فقال القاضي : ما هذا ؟ فقال : كتاب أمير المؤمنين . فقال : 
أمنْ يدك ؟ فقَال : بل من أيدي شاهدين عدلين يشهدان نة كنات فير 
الاين +33 , 
قاضي المرية بالأندلس : أبو عبد الله محمد بن يحيى بن البراء : 

« كتب إليه سلطان المرابطين يوسف بن تاشفين - فيمن كتب إليهم - 
بفرض معونة على الأهالي لأجل الجهاد » فامتنع القاضى عن فرضها و کت 
آل آم المسلميق با قا جور لدذللك , فا جابه آم امن فالا له + إن القضياة 
عندي والفقهاء أباحوا فرضها » وإن عمر بن الخطاب فرضها في زمانه . فراجعه 
القاضي بكتاب يقول له فيه : الحمد لله الذي إليه مابنا وعليه حسابنا » وبعد : 
فقد بلغي عا ذكره أمير المسلميق من اقتضاء المعونة وتا لحري عن ذلك » وأن 
أبا الوليد الباجى وجميع القضاة والفقهاء بالعدوة والأندلس أفتوه بأن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه اقتضاها ؛ فالقضاة والفقهاء إلى النار دون زبانية . فإن كان عمر 
اقتضاها ؛ فقد كان صاحب رسول الله عه » ووزيره » وضجيعه في قبره ؛ 


)8.-١ مقدمة « محاسن المساعي في مناقب الإمام الاوزاعي » للأمير شكيب أرسلان ص4‎ )١( 
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ولايْشكٌ في عدله » وليس أمير المسلمين بصاحب رسول الله عي » ولا بوزيره ؛ 
ولا بضجيعه في قبره » ولا ممن لا يُشكٌ في عدله . فإن كان القضاة والفقهاء 
أنزلوك منزلته في العدل ٠‏ لله تعالى سائلهم وحسييهم عن تقلدهم فيك . 
وما اقتضاها عمر رضي الله عنه حتى دحل مسجد رسول الله عو » وحضر 
من كان معه من الصحابة رضي الله عنهم » وحلف أن ليس عنده في بيت مال 
المسلمين درهم ينفقه عليهم ؛ وحينئذ تجب معونته ... إلخ . فلما بلغه هذا 
الكتاب وعظه الله بقوله ولم يعد عليه في ذلك قولا )”" . 
الإمام الشهيد قاضى برقة : محمد بن الحبلي : 

« أتاه أمير برقة - وكان من الفاطميين العبيديين - فقال : غدًا العيد . 
قال # عن ترى الال > ولا افطر الناس وأتقلد لمهم ..فقال : بيذاجاء کاب 
لصون . وكان هذا من رأي العبيدية يفطرون بالحساب » ولا يعتبرون رؤية » 
فلم يُر هلال » فأصبح الأمير بالطبول والبنود وأهبة العيد . فقال القاضى : 
ل أخرج ولا اصِلى فأمر الأمير رجلا خطب » وكتب بما جرى إلى المنصور ؛ 
فطلب القاضى إليه » فأحضر » فقال له : تنصّل » وأعفو عنك . فامتنع » فآمر » 
فغق في الشمس إلى أن مات » و کان يستغيث من العطش » فلم يُسقّ » ثم صلبوه 
على خشبة . فلعنة الله على الظالمين )”" . 
قاضي الجماعة بمراكش : أبو عبد الله بن علي بن مروان ؛ وحكايته مع أبي يوسف 
المنصور ملك الموحٌدين : 

روى ابن خلكان عنه هذه الحكاية الرائعة وهي : « أن الأمير الشيخ أبا محمد 


21 مقدمة « محاسن المساعي في مناقب الإمام أي عمرو الأوزاعي ۾ لشكيب ارسلان 
وا ار 
(۲) سير اعلام النبلاء ۳۷٤/۱٠١‏ . 
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الواحد صاحب إفريقية » كان قد تزوّج أخت الأمير أبي يوسف المنصور » 
وأقاضت عيذه ‏ ثم جرت نيتهما منافرة قجاءت إلى بيت أخيها > فسير الأمير 
عبد الواحد لطلبها فامتنعت عليه » وشكا الأمير عبد الواحد ذلسك إلى قاضي 
المنصور وقال له : إن الشيخ أبا محمد عبد الواحد يطلب أهله . فسكت 
الأهير أب يومف المنصور » ومضى على ذلك أيام » ثم إن الشيخ عبد 
الواحد اجتمع بالقاضي في قصر الأمير بمراكش» وقال له: أنت قاضي المسلمين» 
وقد طلبت اهلي فما جاءوني . فاجتمع القاضي بابي يوسف المتضور وقال له : 
يا أمير المؤمنين » الشيخ عبد الواحد قد طلب أهله وهذه الثانية . فسكت الامير 
يعقوب » ثم بعد ذلك بمدة لقي الشيخ عبد الواحد القاضي بالقصر المذكور › 
وقد جاء إلى خدمة الأمير أبي يوسف المنصور » فقال له : يا قاضي المسلمين › 
قد قلتُ لك مرتين وهذه الثالثة » وأنا أطلب أهلي وقد منعوني عنهم . فاجتمع 
القاضي بالامير وقال له : يا مولانا » إن الشيخ عبد الواحد قد تكرر طلبه 
لأهله » فإمًا أن تسيّر إليه أهله » وإلا فاعزلنى عن القضاء . فسكت الأمير 
يعقوب أبو يوسف المنصور » ثم قال : يا أبا عبد الله » ما هذا إلا جد كبير . 
0 : تحمل أهل الشيخ عبد الواحد إليه . فحملت 
يه افي ادات امار ب" 

فلله درّه من قاض يبالغ في إقامة منار العدل . 
القاضي المنذر بن سعيد البلوطي » لله درّه : 

) ون تام الإساعة يقرطة ال تيد اران انار ؛ وناهيك من عذل 
أظهر » ومن فضل أشهر » ومن جور قبض » ومن حى رفع » ومن باطل حفض . 


ولع وقياث الأغيان + .وت ٠١‏ , 





— {۳۲ 

كان عهيبًا صليًا + غير جبان ولا عاجر + ولاهراقي لأححد من علق الله 
في استخراج حقٌ ورفع ظلم » استعفى مرارًا من القضاع فما أعقى 7 

« كان المنذر قاضي قرطبة وخطيب مسجدها الكبير » وعندما أخذ الخليفة 
الناصر في بناء الزهراء » اتبمك في الإشراف عليبا » حتى تأر عن حضور 
صلاة الجماعة - في يوم الجمعة - ثلاث جمع متواليات » فآ راد القاضي مار 
أن يغضّ منه بما يتناوله من الموعظة بفصل الخطاب والحكمة » والتذكر بالإنابة 
والرجوع » فابتدأ في في أول خطبته بقوله تعالى أتبنون بكل ريع. أيه تبون 
دون مصانع لعَلَكُم تَخْلْدُون وإذا بطشئُم بطشم جبّارين فائقو وا الله وأطيعون 
وانّقوا الذي امد كم بما تعلمون أمدّكم بأنعام وبنين وجنات وعيون ني أخاف 
عليكم عذابٌ يوم عظم قالوا سواءٌ علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين 4 
[ الشعراء : 183-14 ] » ثم وصله بقوله : فمتاع الدنيا قليل » والاخرة خيرٌ لمن 
اتقى » وهي دار القرار » ثم مضى في ذم تشييد البنيان والاستغراق في زخرفته 
إلى أن وصل إلى قوله تعالى : 9 أفمن أسّس بنيائه على تقوى من الله ورضوانٍ 
عير آم من أسّس بنيائه على شفا جرف هار فانبار به في نار جهنم والله لا نهدي 
القومّ الظالين 4 [ التوبة : ۹ ٠‏ ثم خوف الوت + بودها إل الزعد حى 
خشع الناس ورقوا وبكوا » وضجوا ودعَوا وأعلنوا التضرع a‏ 
والابتهال في المغفرة ؛ وأخذ خليفتُهم من ذلك بأوفر حظ > وقد علم أنه المقصود 
به » فبكى وندم على ما سلف له من فرطه » واستعاذ بالله من سخطه › إلا 
أنه وّجَد - غضب - على منذر لغلظ ما قرّعه به » فشكا ذلك لولده الحكم 
بعد انصراف منذر » وقال :و الله لقد تعمد منذر بخطبعة »وماعَتَى بباغيري > 
فأسرف علي وأفرط في تقريعي » ولم بحسن السياسة في وغظيء» فزغرع قلبي ‏ 
وكاد بعصاه يقرعني . واستشاط غيظًا عليه » فأقسم أن لا يصلى خلفه صلاة 
الجمعة خاصة؛» فجعل يلتزم صلاتها وراء أحمد بن مطرف صاحب الصلاة بقرطبة» 


. ٠۷٠/۱ نفح الطب‎ )١( 
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ويجانب الصلاة بالزهراء . وقال الحكم : فما الذي يمنعك من عَزْل منذر عن 
الصلاة بك والاستبدال بغيره منه إذا كر هته ؟! فز جره وانتهره > و قال له : امثل 
/ 5 ع و 

اا ی ويا بويا 0 04 للح يطول اوا ا 

عن الرَشد » سالكة غير القصد ؟! هذا ما لا يكون » وإني لأستحيي من الله 

أن لا أجعل بيني وبينه في صلاة الجمعة شفيعًا مثل منذر في ورعه وصدقه . 
ولكنه أحرجني فاقسمتُ » ولؤدمت أن جد سيلا إلى كقارة ينيتي بملكي . 
ابل يات ياه ريك ن ی بعد 


١ 
: / ابا‎ 


) وطلب الخليفة الناصر مرة إلى المنذر ١‏ الاستسقاء ) واشتدٌ عزمه عليه › 
فتسابق الناس للمصلى » فقال للرسول - وكان من خخحواصٌ الناس -: ليت شعري 
ما الذي يصنعه الخليفة سيدنا ؟ فقال له : ما رأينا قط أخشع منه في يومنا هذا , 
إنه منتبذ حائر منقرد بنفسه » لابس أخشن الثياب » مفترش التراب » وقد رقد 
به على رأسه وعلى يته » وبكى واعترف بذنوبه وهو يقول : هذه ناصيتي بيدك › 
أتراك تعذب بي الرعية وأنت أحكم الحاكمين ٠‏ لن يفوئك شيءٌ مني ؟ فتهلل 
وجه المنذر عندما مع ذلك وقال : يا غلام احمل الممطرة" معك » فقد أذن الله 
بالسقيا ؛ إذا خشع جبار الأرض فقد رحم جبّار السماء . وكان ا قال » فلم 
ينصرف الناس إلا عن السقيا +27 , 

قال ابن عفيف اعن أخهاره انوت : أن أمير الو منين - الناضر -عمل 
في بعض سطوح الزهراء قبّة بالذهب والفضة » وجلس فيها » ودخل الأعيان » 
فجاء منذر بن سعيد ‏ قال له الخليفة کا قال لمن قبله : هل ريك أو معت أن 


55 عبد الرحمن الناصر » لبسام العسيل ص١١١‏ = 
(۲) الممطرة أو الممطر : ثوب من صوف يلبس في المطر » يتوقى به من المطر . 
(۳) سير أعلام النبلاء ٠۷۷ - 1177/١5‏ ؛ وعبد الرحمن الناصر للعسيل ص۹١٠‏ - ١١١‏ . 
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أحدًا من الخلفاء قبلى فعل مثل هذا ؟ فاقبلت دمو ع القاضي تتحدّر » ثم قال : والله 
ما ظننتٌ يا أمير المؤمنين أن الشيطان - لعنه الله - يبلغ منك هذا المبلغ ؛ ولا 
أن تمكنه من قيادك هذا التمكين » مع ما آناك الله من فضله ونعمته وفضّلك 
به على العالمين » حتى ينزلك منازل الكافرين . فانفعل عبد الرحمن لقوله : 
وقال : انظر ما تقول » وكيف أنزلني منزلتهم ؟ قال : نعم » أليس الله تعالى 
يقول : «[ ولولا أن يكون الناس أمَّة واحدة لجعلنا لمن يكفرٌ بالرحمن لبيوتمم 
قفا مِن فضة ومعارج عليها يظهرون 4 إلى قوله : ل[ والاخرة عند ربك 
للمتقين © [ الزعرف ۲-۲ نکس التاصر رأسه طوريلا ودموعه تتساقط. : 
ثم قال : جزاك الله عنا خيرًا وعن المسلمين » والذي قلت هو الحق . وأمر بنقض 
ووقق مرة إل جاب الخليفة اسر وام إل ما قبل يمتح الركراء : 
فاهترٌ الناصرٌ وابتهج » أما فاضي منذر فأطرق › ثم قال منشدًا : 
يا باق الرهراء عرفا اوقا قيا أما تمهل 
له ماأحسنهارونقًا لول تكن زهرثها تذبل 
فقال الناصر : إذا هب عليها نسم التذكار والحنين » وسقنها مدامع الخشوع , 
لا تذبل إن شاء الله تعالى . فقال منذر : اللهمٌ اشهد أني قد بتفتٌ ما عندي 
ERT‏ 


القاضي الحافظ ابن أي عاصم : 


قال ابن أبي عاصم رحمه الله : وصل إلى منذ دحل إلى أصبهان من دراهم 
القضاء زيادة على أربع مائة ألف درهم › لا يحاسبني الله يوم القيامة أني شربتٌ 
ھا شو علد أل الك ما ء آر أبست 


)1( السير ۱۷۷/١٠١‏ » وعبد الرحمن الناصر للعسيلي ص ١٠١‏ - 1 . 
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رحمك الله من قاض ورع » مجاب الدعوة » إمام في الورع . 

قال الكسائي : كنت عنده - يعني ابن أبي عاصم - فقال واحد : أيها 
القاضى » بنا أن 00 فر كأنو] بالبادية » وهم يقلبون الرّمل » فقال واحدٌ 
منهم : اللهم إِنّك قادرٌ على أن تطعمنا خبيصًا“ على لون هذا الرّمل . فإذا 
هم بأعرابي بيده طب » فض بينهم » خبيصٌ حار . فقال ابن أي عاصم : 
قد كاك ذاك , 

كان الثّلاثة : عُثشمان بن صخر الرّاهد » وأبو تراب » وابن ألي عاصم › 
وكاق هر الذي دعا . 

قال ابن أبي عاصم : صحبتٌ أبا تراب » فقطعوا البادية » فلم يكن زاد 
إلا هلين البيتين : 

رويدك جائبٌ ركوب الهوى فعس المطيّة للراكب 

وة بسن زد وس باقن ساي 

قال ابن آي عاصم : ذهبت كتبي » فلم يبق منها شيء » فأعدثُ عن 
ظهر قلبي مسين ألف حديث » كنت مر إلى دكا البقال » فكنتٌ أكتب 
بضوء سراجه » ثم إني تفكرتٌ أني لم أستاذن صاحب السراج » فذهبت إلى 
البحر فغسلته » ثم أعدثه ثانيًا' . 

کن. رحه الله قاضيا تلات عشرة سبة م و كرت الشهود ف آيافه . 
القاضي الخيّاط : أبو عبد الله محمد بن علي المروزي : 

أحد السادات الأولياء» عُرف ب«الخيّاط)؛لأنه كان يخيط على الأيتام والمساكين 


. الخييص : الحلواء الخبوصة من افر والسمن‎ )١( 
, ۳ ۴ السير‎ © 


وي قضاء القضاة ب اور في سجة تمان ا إلى أن استعفي سنة 
إخدى عشرة > قبا شرب لأحد ماء ولا ظفر له بر > وكان لا یدع سماع 
الحديث أياء قضائه » ويحضر مجلس أبى العباس السراج . 

قال محمد بن عبدان حادم الجامع : كان محمد بن علي الجا ڪجيءَ 
في كل أسبوع ليلة إلى الجامع » فيتعبّد إلى الصباح من حيث لا يعرف غيري » 
فصادفتّه ليلة يتلو ٠‏ ومن ل يحكم با أنزل الله فأوئنك هُمْ الكافرون 4 
لاا 1 e E‏ > ضرب بيده عل صدره ضربة أسمعُ صوئها 

قال الحا : معت أبي يقول : كان القاضي محمد بن علي المروزي طول 
بالنبار للأيتام والضعفاء » ويعدّها صدقة”” . 

قال ابن عبد البر: كان .و قو | حليياء کسی النلاوة ل ليلا ونهارّاء قو ي المعر فة 
باختلاف العلماء؛ ولي القضاء عشرة أعوام ما ضرب فيها- یما قبل- سوى واحد 
ُجْمَعٌ عل فسقه » وكان يتوقف ويطبت ه وبقول : التألي أخلص ؛ إن لبي كه 
لما أشكل عليه أمر حديث حو رة ومحيصة ودی ى القتيل من عنده"“ 3 
قاضي القيروان محمد بن أبي المنظور الأنصاري : 

كان رحمه الله من كبار أصحاب الحديث » قد لقى إسماعيل القاضى والحارث 


)۲( أخرجه البخاري في الجهاد ؛وفي الأدب 2 الديات باب القسّامة »وني الأحكام . 
وأخرجه مسلم . انظر السیر ۸٤-۸۳/۱١‏ . 
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ابن أن اة و لذو المنصور الفاطمي قضاء القيروان فقال: يشرط أن لا الخد 
رزقا > ولا ارکب داب . اف عة فاحضير آله يفودي فك ست 
انبى. کے : نبطحه » وضرب إلى أن مات تحت الشرب . 

وأتى يوما فوجد سلاف داية السلطان تشفع في امرأةٍ نائحة فاسقة ؛ 
ِيُطلقها من حبسه فقال : ما لك ؟ قالت : قضيب”' محبوبة | المنضور تطلب 
متك أن تُطلقها . فقال :ما ميق + لولا قي للش رفك + اسك الله ولع تمن 
أرسلك فوَلْوَلتُ » وشقتٌ ثيابها » ثم ذكرت أمرها للمنصور »ء فقال : ما 
أصنع به؟ ما أخذ منّا صِلَق ولا نقدر على عزله؛ نحن ثحب إصلاح البلدا '' . 


قاضي القضاة شيخ الشافعية : الحموي : 

أبو بكر محمد بن المظفر الشامى الحموي الزاهد . 

قال السمعاني : هو أحد المتقنين للمذهب » وله اطلاع على أسرار الفقه › 
وكان وَرِعًا زاهدًا مُتَّقيّا شديد الأحكام . 

قال أبو علي الصّدني : هو ور زاهد . وأما الفقه » فكان يقال : لو رفع 
مذهب الشافعي لمكت أن عليه. من مدر , 

قال السبكي في طبقات الشافعية ( ؛/.”* ده .؟ ) :2( كان من قضاة 
العدل » واتّفقت منه محاسن أيام قضائه . امتنع الشامي من قبول القضاء فما 
زالوا به حتى تقلّده » وشرط أن لا يأخذ رزقًا » ولا يقبل شفاعة » ولا يي 
مضه 4 قا جي إل ذلك , 

قال عبد الوهاب الأنماطي : لم يكن الشامي يبتسم في مجلسه قط و كان له كراء 
بيت في الشهر بدينار ونصف » وكان منه قوته » فلما ولي القضاء جاء إنسان » 


60 المي 6 ۷ة = ۱5۸ : 


فدفع فيه أربعة دنائير + فأبى وقال : لا أغيّر ساكنى + وقد ارتبت بك »ل لا 
كانت هذه الزيادة قبل القضاء ؟! 
وكان يشدٌ في وسطه متزرًا » ويخلع في بيته ثيابه ثم يجلس . 
قال ابن النجار : ما استناب أحدًا في القضاء » وكان يسوي بين الوضيع 
والشريف في الحكم » ويقيم جاه الشرع » فكان هذا س شیب القااب: ال کار 
عه ۽ قاضو 1 يه .ها كان فنه برها ؛ 
لان ال بتري + ك3 4 يساك اجا سمل فيه شبات رفم - 
والعمامة كات » والعميص. قطن دشن - فإذا حرج لبسهما » والكيس الآخر 
فيه فتيت ٠‏ فإذا أراد الأكل جعل منه في قصعة » وقليل من الماء » وأكل منه . 
وكان يقول : ما دخلتٌ القضاء حتى وجب على » ويقول : أعصي إن 
لم آل القتضاء , 
وقعت حادثة للسلطان ملكشاه » فحمل قاضي القضاة الشامي إلى دا 
السلطان ليقضي في تلك الحادثة » فجاء المشطب بن محمد بن أسامة الفرغاني 
احد فحول المناظرين من الحنفية - و كان ذا جاو عريض » وملازمة للسلطان - 
نشوك بين يديه > تقال الشاعي على رووص الاق : لا أقبل شهادته.فقالوا : 
لِم ؟قال : لأنه فاسق و کات على المقغطب ثوب خرير ‏ فل المشطب 
فخ دلت , 
وجاء أمير من الأتراك واذَّعى على واحدٍ شيعا » فقال الشامي للأمير : 
ألك بينة ؟ قال : بلى . قال : من هما ؟ قال : فلان والمشطب . فقال الشامي : 
لا أقبل شهادة المشطب ؛ لانه يلبس الحرير . فقال المشطب : تردّني » والسلطان 
ووزيره نظام الملك يلبسانه ؟! فقال الشامى : لو شهدا عندي ما قبلت شهادتهما . 
وفى المنتظم ( 51/4 ) » وابن الأثير ر ۰ ) :لو شهدا عندي في 
باقة بقل + ها قلت شهاهيما ‏ . 
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القاضي الحافظط أبو أحمد العسّال : 
أحد الأئمة في علم الحديث » « وكان يحفظ في القران سبعين ألف حديث » 
وما كان يجلس لاملاء الحديث ولا يمس جزءا إلا على طهارة . وإنه كان مرة 
مع صهره » فدخل مسجدًا » وشرع في الصلاة » وختم القران في ركعة. 
كان رج الله لا تعلق يانه عن جد ء ول القهاء يأضيياة واف اذا 
وجه على الخصم بمين لا يُحَلفه ما أمكنه » بل يُغرم عته ما لم يبلغ مائة دينار , 
فإذا بلغ المائة أو جاوزها » كان يتنبّتِ ويدافع ويمهل إلى المجلس الثاني » ويحذر 
المدّعى عليه وبال المين » ويُخوّفه يوم الدين » ويذكره الوقوف بين يدي رب 
العالمين » ثم يحلفه على كره و 
الامام القاضى أبو سعيد السيرافي : 
وم يشرح أحد كتاب سيبويه أحسن منه » ولو لم يكن له غيره فضلا لكفاه . 
كان زاهدًا لا يأكل إلا من. كمنب يده » ولا يخرج من بيته إلى مجلس الحكم 
ولا إلى مجلس التدريس كل يوم إلا بعد أن ينسخ عشر ورقات » يأخذ أجرها 
ت yT‏ انه 
عشرة دراهم » تكون قذر معونته » ثم يخرج إلى مجلسه 
ولا يزال بسمع الأيام ما فعل سلطان العلماء وبائع الملوك والأمراء » 


. ٠١ - 9/1١1 السير‎ )١١ 
عه کول¿‎ ٢ ٢٢ھ صفحات فن صبر العلماء لأ علدو‎ 2) 
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7 ك : 
القاضي العز بن عبد السلام مع امراء مصر وبيعهم » وقد مرت من قبل هذه 
الحادثة الفريدة في تاريخ القضاء . 

وكم من قضاةٍ زينوا وجه التاريخ » لا يسع المقال هنا لذكرهم» فهو يحتاج 
إلى مجلدات : ابن جماعة » والماوردي » وابن دقيق العيد» وغيرهم وغيرهم . 
القاضي جميع بن حاضر الباجي ؛ يحكم بطرد المسلمين من #مرقند؛ وافعة 
صحيحة أشبه بالأساطير وأطيب من الشهد : 

« قال أبو عبيدة وغيره : لما استخلف عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - 
وفد عليه قوم من أهل سمرقند » فعر فوا إليه أن قتيبة دخل مدينتهم وأسكنها المسلمين 
على غذر » فكتب عمر إلى عامله يا مره أن ينصب هم قاضيًا » ينظر فيما ذ كروا ع( 

٤‏ ر 
فإن قضى بإخراج المسلمين اخرجوا » فنصب هم جميع بن حاضر الباجي » 
فحكم بإخراج المسلمين على أن ينابذو هم على سواء » فكره أهل ملينة ”مر فند 
الحرب: > وأقروا المسلمين فأقاموا بين أظهرهم 0 


. 1١ ١ص كتاب فتوح البلدان للبلاذري‎ )١( 


